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بسم االله الرحمن الرحيم
وإذ قلتــم يــا موســى لــن نصبــر علــى طعــام واحــد فــادع لنــا ربــك يُخــرج لنــا ممــا تنبــت 
الأرض مــن بقلهــا وقثآئهــا وفومهــا وعدســها وبصلهــا قــال اتســتبدلون الــذى هــو أدنــى بالذى 

خيــر اهبطــوا مصــراً فــإن لكــم مــا ســألتم.
صدق االله العظيم 
البقرة = أية (٦١)
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’Af«G
إلى ابنى محمد .. 

جئــت بعــد ثــلاث ســنوات مــن الثــورة أمــلاً فــى إيجــاد التغييــر المنشــود .. فأتمنــى ألا 
تكــون قــد خُدعــت كمــا خُدعــت.. فإليــك أُُهــدىَّ هــذا الكتــاب .. لعلــه ينفعــك .. لينتفــع بــك 

الوطــن الــذى أَنجبتُــك مــن أجلــه.. ومــن أجلــه كَتَبــت ..... 
                                                                             صلاح هاشم 

القاهرة – يوليو ٢٠١٤م 
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توطئة: 

ــخ القــديم كان الفقــر ولا  ــى مــدار تاريــخ مصــر الحديــث وبعــض حقــب مــن التاري عل
زال بيــت القصيــد فــى كافــة المناقشــات السياســية والصراعــات المحتدمــة بــين الدولــة 
ــل شــخصية الحاكــم  والشــعب� وكان المجتمــع دائمــاً والقــوى السياســية الشــعبية فيــه تُحَمِ
وطريقــة إدارتــه للدولــة ومواردهــا العــبء الأكبــر فــى كل هــذه الشــئون وتلــك الشــجون� 
وكلمــا اشــتد الفقــر وطــأة كان حلــم الخــلاص مــن الحاكــم هــو الهــدف .. وكأن الخــلاص 
التــى  الفتــرات  عــدا  فيمــا  الحاكــم�  مــن  بالخــلاص  مرهونــاً  كان  الفقــر  مــن مصيــدة 
انشــغلت فيهــا القيــادة السياســية بالحــروب ومجابهــة الأعــداء� حيــث انشــغل الشــعب عــن 
إشــباع احتياجاتــه الإنســانية بالعمــل علــى اســترداد الكرامــة وتحريــر الأرض� وتأصــل 
ذلــك التفانــي فــى حــب الوطــن فــى شــخصية الإنســان المصــرى عبــر تاريخــه الطويــل فــى 
صراعــه مــع حكامــه المتجبريــن. فالفقــر حميــم لعامــل اللامســاواة وغيــاب العــدل والعدالــة 
الاجتماعيــة والجنائيــة فهــو رذيلــة اجتماعيــة تخشــاه كافــة المجتمعــات المعاصــرة وتتحســب 
لــه بالتخطيــط الجيــد للتخلــص منــه أو التخفيــف مــن قســوته علــى الفــرد والمجتمــع. ففــي 
عهــد مبــارك لــم يــرى الشــعب مبــرراً للســنوات العجــاف التــى لــم تنقــضِ� ولــم يجــد تفســيراً 
لهــا فــى كل مجــالات الحيــاة� ســوى بفشــل يلاحــق فشــلا فــى الإدارة السياســية للبلاد.حيــث 
جــاء تقريــر الأمم المتحــدة الصــادر فــى ٢٠١٠ليرســم صــورة ســيئة للأوضــاع الاجتماعيــة 
فــى مصــر إبــان ثــورة ينايــر� مؤكــداً أن ١٠٫٧مليــون مصــري لا يحصلــون علــى احتياجاتهــم 
مــن الغــذاء وأن ٢٤٫٨¦ مــن المصريــين يعيشــون بدخــل يومــي لا يتجــاوز ٢ دولار وطبعــاً 

بالقيمــة الشــرائية للــدولار فــى أمريــكا وليــس بالقيمــة المصرفيــة لــه فــى مصــر. 
كمــا بــين التقريــر أنــه فــى أواخــر عهــد مبــارك توقــف ٢٣٫٣¦ مــن الأطفــال عــن إتمــام 
دراســتهم� وأخطــر مــا جــاء فــى التقريــر أن نســبة الفقــر ارتفعــت بمعــدل ٧¦  فــى نهايــة 
٢٠١٠.  ولكــي تــزداد الصــورة قتامــة كشــف التقريــر عــن تفشــى وبــاء الالتهــاب الكبــدي ســى 
ــح معهــا  ــغ فــى بعــض المحافظــات ٥٧¦ � وهــذه الصــورة بالغــة الســواد لــم تفل إلــى حــد بل
مــا أعلنتــه حكومــات مــا بعــد الثــورة بــأن هنــاك إجــراءات تشــرع الحكومــة فــى اتخاذهــا 
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ــه  ــر فقــراً في ــغ عــدد القــرى الأكث ــذى بل ــة الريــف المصــري ال للإصــلاح الاجتماعــي وتنمي
٣١٥٠ قريــة بــل ارتفــع معــدل الفقــر فــى المجتمــع المصــرى  بعــد الثــورة ليصــل إلــى ١٧ ¦.. 
ولعــل هــذه الأوضــاع المترديــة كانــت هــى العوامــل الحافــزة لقيــام ثــورة ينايــر وتأخــر فتــرة 
الاســتقرار فــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة.. فرغــم أن الثــورة كانــت هــى الأمــل المعقــود للخــلاص 
مــن مصيــدة الفقــر العنكبوتيــة� التــى تشــعبت أســبابها فــى كافــة أنظمــة الحكــم الفاســدة» 
إلا أنهــا كانــت صادمــة لكثيريــن مــن عامــة الشــعب الذيــن تعطلــت مصالحهــم وتوقفــت 
أعمالهــم وانحســرت دخولهــم� فــى إطــار مــن حــالات الاحتــكار والاســتغلال التــى يمارســها 

التجــار بتحكمهــم فــى أســعار الســلع الأساســية.  
فبعــد الثــورة  تزايــدت معــدلات الفقــر µ مصــر بصــورة ملحوظــة� ســواء إذا مــا 
قيســت بعــدد الأســر التــي تعيــش عنــد مســتوى الفقــر أو أقــل منــه� حيــث أوضحــت مســوح 
الاســتهلاك µ أوائــل ٢٠١٢م ارتفــاع معــدل الفقــر الكلــي� مــع عــدم قــدرة ٤٤¦ مــن الســكان 
علــى الإنفــاق بشــكل كافٍ للحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن الغــذاء المناســب. كمــا أدى 
إغــلاق وتوقــف كثيــر مــن المصانــع والأعمــال بســبب كثــرة التذمــرات العماليــة وإحــراق كثيــراً 
ــى انخفــاض متوســط الدخــول  ــي إل ــاع معــدلات الانفــلات الأمن ــع بســبب ارتف مــن المصان

ومــن ثــم انخفــاض الإنفــاق العائلــي علــى الطعــام.
ولــم يكــن التفكيــر أو الشــروع فــى أعــداد هــذا الكتــاب وليــد تلــك اللحظــات التاريخيــة 
الراهنــة� التــى أتــت بعــد موجــات الغــلاء التــى صاحبــت تولــى المشــير عبــد الفتــاح السيســى 
لرئاســة البــلاد� ولا حتــى بعــد حــالات التدهــور الاقتصــادى والانفــلات الأمنــى االتــى 
صاحبــت ثــورة ينايــر. وإنمــا جــاء التفكيــر فى هــذا الكتاب تحديدا فى اعقــاب الاحتجاجات 
العماليــة العديــدة التــى شــهدتها البــلاد ابــان نهايــة حكــم مبــارك. والتــى تحــددت مطالــب 
أصحابهــا فــى رفــع رواتبهــم وتحــددت مشــكلاتهم فــى انخفــاض رواتبهــم وعــدم كفايتهــا 
لاشــباع احتياجاتهــم الأساســية مــن غــذاء وشــراب وكســاء وربمــا مــن مســكن مناســب. 
فعندمــا يصبــح اشــباع الاحتياجــات الأساســية هــدف عــام لقطــاع كبيــر مــن الشــعب أو ربمــا 

طمــوح� اعلــم أن هــذا الشــعب قــادم لا محالــة علــى كارثــة تاريخيــة عنوانهــا « المجاعــة».

o b e i k a n d l . c o  m



- 11 -

وتلــك هــى كانــت نقطــة انطلاقــة الفكــرة� إذا قفــز الســؤال مســرعا إلــى الذهــن : هــل 
يمكــن أن تتعــرض مصــر لمجاعــة½! وقــد ذكرهــا القــرآن علــى لســان موســى عليــه الســلام 
بأنهــا موطــن الغــذاء للعالــم. إذ يقــول تعالــى»  وإذ قلتــم يــا موســى لــن نصبــر علــى طعــام 
واحــد فــادع لنــا ربــك يُخــرج لنــا ممــا تنبــت الأرض مــن بقلهــا وقثآئهــا وفومهاعدســها 

ــا  ــإن لكــم م ــر اهبطــوا مصــراً ف ــذى خي ــى بال ــذى هــو أدن ــال اتســتبدلون ال ــا ق وبصله

ســألتم».(البقرة -  أيــة ٦١) وهنــا كان لزامــا علينــا أن نبحــث فــى الأدبيــات التاريخيــة 

لنســتبين هــل شــهدت مصــر ثوراتــاً للجيــاع ½ وجــاءت الاجابــة صادمــة.. نعــم شــهدت مصــر 
التــى قيــل عنهــا بأنهــا « هِبَــةُ النيــل» وأنهــا « ســلة غــلال الشــرق» أول ثــورة للجيــاع فــى تاريــخ 
البشــرية� وأنهــا شــهدت قرابــة ١٤٧ واقعــة ثوريــة بــين ثــورة مكتملــة أو اضــراب او احتجــاج 

ــة شــعبية للمطالبــة بالغــذاء.  عمالــى أو هَبَّ
وعندمــا شــرعت فــى البحــث وضعــت خمســة محــاورا رئيســة  فــى صــورة تســاؤلات 
ــى اتســمت  ــة المرتبطــة بهــذا الشــان� والت ــر القــراءات التاريخي ــة عليهــا� عب أحــاول الاجاب
ــورة  ــت الث ــاذا قام ــى: لم ــك المحــاور الخمســة ف ــا شــحيحة. وتحــددت تل ــة بانه ــة عام بصف
ومــن الــذى قــام بهــا ومــا الاســاليب والوســائل التــى أتبعــت فــى الحشــد والتعبئــة ضــد 
النظــام وكيــف تعامــل النظــام مــع الثــوار والأزمــة والنتائــج التــى انتهــت إليهــا الثــورة حتــى 
مرحلــة الاســتقرار. وتطرقــت بــين الأســطر إلــى الفتــرة التــى قضتهــا الثــورة حتــى هــدأت� 
والمغــارم التــى تحملهــا الوطــن وأكثــر الفئــات تضــررا مــن الثــورة. وســرت بتلــك الآليــة بــدءاً 
مــن العصــر الفرعونــى مــروراً بالعصــر البطلمــى والرومانــى ثــم العصــر الاســلامى ولنتهيــت 

بثــورة ٢٥ ينايرالتــى أراهــا بأنهــا هجــين مــن الصــراع بــين الجــوع والكرامــة. 
ــة مصطلحــى  ــة أكشــف مــن خلالهــا دلال ــاب توطئ ــة الكت وحاولــت أن أطــرح فــى بداي
الثــورة والجــوع ومــا علــق بهمــا مــن ظواهــر اجتماعيــة.. ارتقــت لتصبــح مفاهيمــا فرعيــة 
مصاحبــة لمفهــوم أكبــر اســمه « ثــورة الجياع».ونظــرا ً للأحــداث الأخيــرة التــى مــرت بهــا 
مصــر وخاصــة بعــد القــرارات الرئاســية المتعلقــة بالغــلاء وارتفــاع اســعار الســلع الأساســية 
وتخفيــض نســبة الدعــم علــى الطاقــة. والنقاشــات الدائــرة للاجابــة علــى ســؤال : هــل 
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نحــن قادمــون علــى ثــورة جيــاع..½ وبــين مؤيــد لقدومهــا ومعــارض.. وضعــت فصــلاً ختاميــا 
للاجابــة علــى هــذا التســاؤل.. لنربــط الماضــى بالحاضــر والمســتقبل . وعَنَّونــت الفصــل بـــ « 
هــل نحــن قادمــون علــى مجاعــة..½» ففــى الحقيقــة .. المجاعــة هــى التــى تهمنــى أكثــر مــن 
الثــورة. فالثــورة فــى الغالــب هــى تعبيــر عــن احتقــان شــعبى  وطنــاش حكومــى. فــإذا حدثــت 
المجاعــة فلــن تســتجيب لهــا الحكومــة ســريعا� وربمــا تحتــاج إلــى وقــت أطــول كــى تعتــرف 
بهــا. وهــذا هــو مــا يدفــع الجيــاع إلــى الثــورة� والتــى ربمــا تتحــول بالضــرورة إلــى فوضــى. 
ــاب قبــل أن اقــدم لقــارئ تصوراتــى الشــخصية لتحاشــى المجاعــة فــى  ــه مــن الكت ــم انت ول

الوطــن أو تعــرض النظــام لثــورة جيــاع. 
وما يهمنى أن اطرحه عليكم من نتائج فى صدارة هذا الكتاب هى:

أولاً-  أن ثمــة علاقــة وشــيجة بــين اطالــة فتــرة الحكــم وتعــرض الشــعوب للمجاعــة. 
فكلمــا طالــت فتــرة حكــم الرئيــس كلمــا تمكنــت حاشــيته فــى فــرض ســياجا حديديــا بينــه 
ــى هــى  ــلاد الت ــوارد الب ــب والســرقة لم ــال النه ــوا مــن اتمــام أعم ــى يتمكن ــين شــعبه� حت وب

بالأســاس قــوت للشــعب وملــك لــه.
 ثانيــا- أن الحاكــم الضعيــف مصــدر قــوي للفتنــة� فكلمــا ضعفــت شــخصية الحاكــم 
وقلــت قدراتــه� كلمــا كان ذلــك مدعــاة لقــوة الحاشــية وســبيلا لانتشــار الفســاد الــذى يفضــى 

للمجاعــة ويقــود إلــى الفوضــى.
 ثالثــا- أن ثــورات الجيــاع دائمــا لــم يبدأهــا جيــاع� وإنمــا الــذى يبدأهــا هــم المثقفــون 
وأبنــاء الطبقــة الوســطى� الذيــن هــم يمثلــون بوعيهــم الوطنــى الفتيــل الثــورى لثــورة الجيــاع. 
والذيــن إذا خرجــون مندديــن بالجــوع ومطالبــين بالخبــز� خرجــت خلفهــم كل البطــون 

الجائعــة� التــى كانــت تبحــث لهــا عــن قيــادة أو نافــذة مضمونــة للثــورة علــى النظــام .
 ورابعــاً- أن الفتنــة والفوضــى والانفــلات الأمنــى كلهــا ظواهــر مصاحبــة ولازمــة فــى 
ــى بســرعة ولا  ــا تنته ــا م ــى غالب ــورات السياســية . والت ــك بعكــس الث ــاع. وذل ــورات الجي ث

ــات شــعبية.  يصاحبهــا انفلات
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خامســاً- أن المــدة التــى تســتغرقها الثــورة حتــى تهــدأ� تحكمهــا قــوة الحاكــم وجديــة 
المعارضــة . والأهــم مــن الاثنــين وجــود جيــش قــوى قــادر علــى ضبــط الانفــلات والســيطرة 

الســريعة علــى الموقــف. 
سادســاً- أنــه ليــس للديــن حســابات تذكــر عندمــا تجــوع الشــعوب. فليــس بالديــن 
وحــده تخنــع الشــعوب.. وأن العلاقــة الاقتصاديــة بــين الحاكــم والشــعب أهــم واســبق بكثيــر 

عــن العلاقــة الدينيــة. فعندمــا تفــرغ البطــون لا تملاءهــا كتــب الســماء .. 
واخــراً أن النيــل كان وســوف يظــل مصــدر ســعادة المصريــين ومصــدر شــقائهم أيضــا. 
فمتــى فــاض النيــل عمــت الســعادة والرخــاء علــى البــلاد� ومتــى هبــط تحــل المجاعــة. وأنــه 

كان بالفعــل رمانــة الميــزان بــين تقــدم عصــر مــن العصــور وأُفُــول أخــر. 
ــن تجشــموا  ــى الذي ــى واطفال ــة أن أقــدم الشــكر لزوجت ــك التوطئ ــى  فــى تل ولا يفوتن
مشــقة انشــغالى عنهــم بالبحــث والكتابــة قرابــة أربعــة أعــوام كاملــة قضيتهــا فــى الاطــلاع 
والبحــث والكتابــة . والشــكر موصــول لصديقــى الدكتــور مجــدى رشــاد أســتاذ التاريــخ 
المســاعد بكليــة الأداب جامعــة الفيــوم الــذى أعاننــى بــكل اخــلاص فــى مراجعــة الأحــداث 
التاريخيــة التــى ذُكــرت فــى هــذا الكتــاب وتسلســلها الزمنى.وكذلــك الأســتاذ محمــد عبــد 
الحليــم مُعــد البرامــج التاريخيــة بالتلفزيــون المصــرى فلهمــا منــى كل الشــكر والتقديــر .. 
وكل الشــكر لأصدقائــى الأعــزاء الشــاعر الأســتاذ الســعيد عبــد الكــريم والأســتاذ  جــودة 
قرنــى والأســتاذ رضــوان العزيــزى الذيــن تكبــدوا مشــقة المراجعــة اللغويــة للكتــاب .. وفــى 
ــه كل  ــا ينتفــع ب ــه الله والوطــن عمــلا نافع ــذى أهب ــك الجهــد ال ــى أن يكــون ذل ــة اتمن النهاي

قــارئ ليصبــح خطــوة مهمــة فــى .. حفــظ االله مصــرا وحباهــا بالأمــن والأمــان .. 
المؤلف
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الجوع والثورة  
فصل تمهيدي
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 “أحدثكــم هنــا عــن الجــوع الــذى مَّــر بنــا .. وكــم أخــاف أن تحدثــوا أبنائكــم 

عــن النعمــة التــى مَّــرت بكــم ..» 

 مأثورة 
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تمهيد : 

«مصــر هبــة النيــل».. مقولــة هيــرودت الشــهيرة عــن مصــر. تلــك المقولــة التــي صححها 
ــده الواقــع� وناصــره العلمــاء والباحثــون  التاريــخ وأعادهــا إلــى مســارها الحقيقــي الــذى أيّ
المنصفــون ثــم أضــاف إليــه المصريــون ذخائــر معارفهــم وكنــوز خبراتهــم فأعــادوا صياغتهــا 
لتصبــح: « النيــل هبــة االله لمصــر ومصــر هبــة االله للمصريــين والمصريــون هبــة االله للعالــم 
كلــه «� عربِــه وعجمِــه� شــرقه وغربــه� قديمــه وحديثــه� لأن االله قــد وهــب هــذه البــلاد 
ــدة وفــوق كل هــذا  ــدة وفري ــه� ومــوارد عدي ــرى عــينُ مُنصَفــة مثل ــدُر أن ت ــداً يَنْ ــاً فري موقع
وهبهــا إنســاناً فريــداً µ فِكــره وتديُّنــه وثقافتــه� فنتــج عــن امتــزاج هــذه العناصــر الفريــدة 
ــة ومــروراً  ــة بزمــان الفراعن ــم بداي ــادرة� حضــارة زاهــرةٌ هــى خلاصــة حضــارات العال الن
بعصــور الإغريــق والرومــان ثــم انتهــاءً بعصــر الدولــة لإســلامية. كانــت حضــارة ترعــى 
ــة� ينفصــل  ــة صِرف ــة قــط� و لا روحاني ــن  حضــارة مادي ــم تك ــروح� ول الجســد وتراعــي ال
فيهــا الإنســان عــن الواقــع ولا يتمتــع بمباهــج الحيــاة و جوانبهــا الجميلــة� لكــن الحضــارة 
المصريــة ظلــت علــى مــر التاريــخ  حاملــة للوجهــين: المــادي والرُوحــي� حضــارةً مُلبيــة لحوائِــج 
البــدن و حيــاة الــروح µ مــزجٍ مُتناغــمٍ و مُتجانــس ينــدُر تحقيقــه كمــا يصعُــب الحفــاظ عليــه 
و بقائــه مســتمراً. فالحضــارات غالبــاً مــا تحيــد µ بعــض مراحلهــا مُتأرجحــةً بــين الإفــراط 
ــى علامــات  ــك هــي أول ــب الأخــرى� وتل ــى  حســاب الجوان ــبٍ عل ــل لجان ــط�� فتمي والتفري

الأُفــول وبدايــات الــزوال.
ــا  ــي لازدهارهــا. فكم ــك لاتكف ــا كذل ــع حضــارة� والجغرافي ــخ وحــده لا يصن إن التاري
ــاء� فــإن الحضــارات يصنعهــا العظمــاء� الذيــن يســتلهمون دروس  أن التاريــخ يكتبــه الأقوي
الماضــي لينيــروا الحاضــر ويبنــون المســتقبل. وهكــذا كان المصريــون دومــاً µ أغلــب مراحــل 

حضارتهــم العريقــة. ولقــد قــال تعالــى µ كتابــه الكــريم واصفــاً مصــر وأهلهــا : 
{كَــمْ تَرَكُــوا مِــن جَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ� وَزُرُوعٍ وَمَقَــامٍ كَــرِيمٍ� وَنَعْمَــةٍ كَانُــوا فِيهَــا فَاكِهِــين} 

.(  ٢٥:٢٨ (الدخــان 
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أي أن قــوم فرعــون خرجــوا مــن مصــر ذات البســاتين والأنهــر والكنــوز والمقــام الكــريم 
ثــم غرقــوا µ البحــر� وهــو مــا يــدُل علــى مــا كانــت تتمتــع بــه مــن خيــرات .

مــن هــذا الوصــف الــذى ذكــره العليــم الخبيــر لأرض مصــر يمكننــا أن نســتنتج أن أي 
تقــدم أو ازدهــار لمصــر لــن يتحقــق إلا بحُســن اســتغلال مواردهــا علــى نحــوٍ يهتــم بتوســيع 
رقعــة الزراعــة وتطويــر أســاليبها وتحقيــق الاســتغلال الأمثــل للُمتــاح مــن مواردهــا المائيــة� 
هــذا إلــى جانــب حتميــة الأخــذ بأســاليب التطويــر وأســباب التقــدم الصناعــي لمــا µ أرض 
ــن اســتغلالها – أن تكــون µ مصــافِ  مصــر مــن ثــروات طبيعيــة تتيــح لهــا – إذا مــا أُحسِ
ــي أيضــاً ألا  ــا لا ينبغ ــة. وهن ــل والمُصــدرة أيضــاً µ غضــونِ ســنوات قليل ــدول المُنتجــة ب ال
ننســى مــا لمصــر مــن موقــعٍ مُتميزحبتهــا بــه الطبيعــة� و شــواطئ  خلابــة� وطقــسٍ معتــدلٍ 
ــم  ــار العال ــث آث ــة ثُل ــارٍ هــي µ الحقيق ــا مــن آث ــى أرضه ــم� فضــلاً عــن مــا عل طــوال العال
مُجتمعــة� كل هــذا جعلهــا قبلــة للزائريــن والباحثــين عــن الراحــة والاســتجمام. فــأي مقــامٍ 

كبيــر هــذا الــذي حباهــا بــه الخالــق العظيــم.   
وفــى النهايــة تبقــى مصــر بعراقتهــا و حضارتهــا� ويبقــى المصريــون بمــا  منحهــم االله 
مــن خصــالٍ بشــرية فريــدة ربطــت فيمــا بينهــم بأواصــر المــودة و مشــاعر الحــب� هــي مــن 
أهــم الأســرار التــي صنعــت لهــذا الشــعب ذلــك التاريــخ العريــق وتلــك الحضــارة العظيمــة� 

وهــو مــا ينبغــي أن يكــون دافعــاً لأبنائهــا علــى النهــوض بحاضرهــم وبنــاء مســتقبلهم .
ورغــم زيــوع مفهــوم الثــورات وتكــراره علــى ألســنة السياســيين والعامــة .. بيــد أن هنــاك 
اختلافــات شــديدة حــول المفهــوم ســواء بــين السياســيين انفســهم او بيــان اطيــاف العــوام 
المهتمة�ولذلــك ثمــة لغــط شــديد حــول هــذا المفهــوم الــذى اتســم بشــدة الايجابيــة� حينمــا 
كان لــه هــدف� تحقــق علــى أرض الواقــع� وانتهــى الأمــر بأنــه أصبــح مفهومــا ســيئ الســمعة 
فــى الأونــة الأخيــرة� حيــث تســبب فــى شــروخ شــعبية جســيمة تســببت فــى ســيول انهــار مــن 
الدمــاء ووجهــت مــن خلالــه طعنــات متتاليــة للاقتصــادى المعيشــى للشــعب. ووضــع حاضــر 
الشــعوب ومســتقبلها علــى حافــة الهاوية�وذلــك عندمــا غــاب الأمــن وتفشــت الفوضــى 
وعصــف الجــوع ببطــون البســطاء.. الأمــر الــذى جعــل البعــض ينظــر الــى الثــورات بانهــا 
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ــى التنميــة  ــدان مــن الداخــل واضعــاف قدرتهــا عل حــركات تامريــة اســتهدفت تفكيــك البل
والمنافســة الدوليــة .. كمــا نُظــر الــى الثــوار بانهــم محــض عمــلاء وخونــة حصلــوا علــى 
أجورهــم مقدمــا�� وثــارت النخبــة المثقــة ولاة لضمــان الســير فــى طريــق التفــكك والانهيــار 
وضمــان وحمايــة مصالــح الممولــين لهــذه الحــركات والدافعــين إليهــا .. كل ذلــك ســاعد الــى 
الخلــط بــين الثــورة والانتفاضــة .. والهــزة الشــعبية والانقــلاب علــى الســلطة .. واصبــح لكل 
مفهــوم انصــاره. ليــس فقــط علــى المســتوى التنظيــرى ولكــن ايضــا وصــل إلــى عمــق الفعــل 
والممارســة� فجعــل الســاحة صراعــا بــين الثــورة والثــورة المضــادة ..  لــذا فقــد احــرى بنــا أن 

نصــدر اليكــم مدخــلا سوســيولوجيا لمفهــوم الثــورة واخــراً للجــوع. 
أولاً : الثورة (مدخل سوسيولوجي) :

µ حيــاة الأمم والشــعوب أيــام لا تنســي تظــل ماثلــة أمــام الأجيــال المتعاقبــة تمتــاز 
بأنهــا مــن الأيــام الفارقــة الصانعــة للتغيــرات الكبــرى .. أيــام تؤصــل وتجســد مســتقبل 
الشــعوب وأمالهــا وطموحاتهــا .. وقــد عاشــت مصــر علــى امتــداد خريطتهــا أيامــاً خالــدة 
ــى ســقوط رأس النظــام الســابق µ الحــادي  ــر ٢٠١١ وحت ــورة ٢٥ يناي ــدء أحــداث ث ــع ب م

ــر ٢٠١١م. ــن فبراي عشــر م
« وهنــاك اتفــاق بــين العلمــاء الاجتماعيــين علــى أن الإصــلاح هــو نقيــض الثــورة ذلــك 
ــم إيقاعهــا بالبــطء النســبي  ــى التــدرج ويت ــه إســتراتيجية للتغييــر الاجتماعــي تقــوم عل لأن
الــذي يعتمــد علــى التراكــم المجتمعــي البطــيء µ حــين أن الثــورة تؤمــن بالطفــرة والانقــلاب 

علــى الأوضــاع المجتمعيــة الراهنــة للتغيــر تغييــراً جذريــاً «. 
وتعــرف الثــورة Revolution بأنهــا مصطلــح ذو معــان عــدة ولكنهــا مرتبطــة ببعضهــا 
البعــض وهــو يســتخدم أحيانــاً كالإشــارة إلــى تدميــر إحــد ى الجماعــات الحاكمــة بواســطة 
جماعــة أخــري وأن كان هــذا الحــدث يســمي µ الغالــب انقلابــاً إذ أن الثــورة تطلــق عــادة 
علــى الوقائــع التاريخيــة التــي يتــم فيهــا القضــاء علــى نظــام سياســي وليــس فقــط تدميــر 
 µ جماعــة أو صفــوة حاكمــة أمــا المعنــي الثالــث للثــورة فهــي إحــداث تغييــرات جذريــة
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النظــام الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي ســواء كانــت التغييــرات مصحوبــة بالقــوة 
ــورة.  ــى الأدق للكلمــة أو واضحــة µ إطــار ث بالمعن

ويعتبــر أرســطو هــو المؤســس الحقيقــي لدراســة الثــورات ففــي البــاب الخامــس مــن 
مؤلفــه «السياســة» نجــده لا يناقــش فقــط التفــكك أو التحلــل الاجتماعــي وقبولــه أي تفســير 
تؤكــده الشــواهد الواقعيــة حتــى ولــو كان ذلــك الــذي يذهــب إلــى أن الرغبــة µ التخلــص مــن 
الفقــر يمكــن أن تــؤدي إلــى انقــلاب اجتماعــي بــل يتنــاول التغيــر السياســي� حيــث أوضــح 
أنــه (أي التغيــر السياســي) يتيــح غطــاء دائريــاً يضــم مختلــف أشــكال الحكــم� غيــر أنــه لــم 
ــاً وهــو أول مــن لاحــظ وناقــش التغيــر السياســي  يمنــح هــذا النمــط الدائــري اســماً معين

العنيــف. 
ويــري «ماركيــوز µ «Marcuse كتابــه «الثــورة المضــادة والتمــرد» محاولــة البحــث عــن قــوة 
ثورية جديدة� لأنه فقد الأمل المعقود على الطبقة العاملة µ النظرية الماركســية الكلاســيكية 
ــل اســتراتيجيات اليســار الجديــد µ ظــروف تطــور الرأســمالية المتقدمــة ومــن  فنجــده يحل
خــلال محاولتــه لإحيــاء الســمة الديالكتيكيــة للماركســية وأنــه لا يتوقــع مــن الطبقــة العاملــة 
القيــام بدورهــا نتيجــة تحــولات جذريــة كنتيجــة الطفــرات الهائلــة µ التكنولوجيــا� لــذا نجــد 
ماركيــوز يــرى أن الثــورة ســوف تصــدر مــن فئــات أخــرى غيــر الطبقــة العاملــة هــي المنيوذيــن 
والملونــين والعاطلــين والأقليــات المضطهــدة� ثــم أخيــراً أضــاف ماركيــوز الطــلاب بعــد حــركات 

الاحتجــاج µ أوربــا عــام ١٩٦٨.
وحيــث أن الأمم التــي تمتلــك ثقــل حضــاري µ حــال تعرضــت للاضطهــاد فهــي لا 
ــم  ــك الخســائر وتحقــق نهضتهــا وقوتهــا فالشــعب المصــري ل ــل تعمــل لعــلاج تل تستســلم ب
يفقــد حيويتــه وقدرتــه والدليــل علــى ذلــك هــو قيامــه بثــورة ٢٥ ينايــر رغــم كل مــا تعــرض 
لــه µ العقــود الثلاثــة الماضيــة مــن سياســات الاضطهــاد والقهــر والانتهــاك الاقتصــادي� إن 
الفعــل الثــوري يجعــل ثقتنــا µ أنفســنا بــلا حــدود� فهــذا الشــعب الــذي اســتطاع أن ينفــض 
كل هــذا الــركام البغيــض لا شــك أنــه يمتلــك الإرادة والقــدرة علــى تحقيــق التنميــة الشــاملة 

وإعطــاء نمــوذج نهضــوي يفيــض حيويــة ورونقــاً علــى الحضــارة العالميــة المعاصــرة. 
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والثــورة هــي عمليــة تغييــر ســريع وجــذري للنظــام السياســي� بمــا يــؤدي للإحاطــة 
ــر أو  ــر الصغي ــات التغيي ــف عــن عملي ــورة تختل ــه� والث ــة ل ــة التابع ــديم والنخب بالنظــام الق
المتوســط والتــي تحافــظ علــى النظــام القــديم� فالتغييــرات عــادة مــا تكــون تجميليــة ويمكــن 
اختبــار الثــورة الحقيقيــة عــن طريــق رؤيــة مــا إذا كانــت قــد أطاحــت بالنخبــة القديمــة أم لا 

فــإذا ظلــت µ مكانهــا� فمــا حــدث لا يعتبــر ثــورة.
ففــي أي ثــورة راديكاليــة تتخلــص النخبــة الجديــدة مــن القديمــة تمامــاً. ولا يعنــي 
ذلــك ضــرورة أن تكــون الثــورة دمويــة� ففــي عــام ١٩٨٩ علــى ســبيل المثــال مثــل معظــم دول 
أوربــا الشــرقية التــي مــرت بتغيــر جــذري للأنظمــة دون إراقــة دمــاء وهــذا مــا ســمي بالثــورة 

البيضــاء� وكانــت رومانيــا الاســتثناء الدمــوي الوحيــد. 
ويتأسس منطق الثورات السلمية على مبدأين : 

المبدأ الأول : 

أن الســلطة المســتبدة ليســت جســداً واحــداً أصــم� وإنمــا هــي بنــاء ديناميكــي مركــب 
وهــي لا تتحكــم µ النــاس إلا لقبولهــم بذلــك� لــذا فــإن الثــورة لا تحتــاج إلــى مواجهــة النظام 
القمعــي مواجهــة مباشــرة� وإنمــا يكفيهــا أن تحرمــه مــن التحكــم µ المجتمــع المســتبد� فــإذا 
فقــد التحكــم µ حيــاة النــاس فقــد الثقــة µ نفســه� وأصبــح ســقوطه محتمــاً� فالثــورات 
الســلمية لا تهــدم النظــام المســتبد مباشــرة� وإنمــا تســتنزفه مــن خــلال حرمانــه مــن دعــم 

بعــض مكونــات ســلطته� فيهــدم البنيــان الاســتبدادي مــن تلقــاء ذاتــه.
المبدأ الثاني : 

ــاراً مناســباً� والمقاومــة  أن العنــف الدمــوي المباشــر ضــد الســلطة المســتبدة ليــس خي
«مــن  كتابــه   µ شــارب»  «جــين  الأمريكــي  المنظــر  بــين  وقــد  وأبقــي  أجــدي  الســلمية 
الديكتاتوريــة إلــى الديمقراطيــة» أن الثــورات الســلمية تبنــي علــى فكــرة البطولــة الهادئــة 
التــي ترفــض الــرد علــى عنــف الاســتبداد وبعنــف مضــاد فالانحــراف إلــى العنــف الدمــوي 

يمنــح الاســتبداد أخلاقيــة الــرد بالعنــف ويســبغ علــى تمســكه بذاتــه طابعــاً شــرعياً.
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ويتبــين أن الثــورات الشــعبية هــي مزيــج مــن العفويــة والتنظيــم وهــو مــا اتضــح خــلال 
الثــورة المصريــة µ ٢٥ ينايــر� فالعفويــة عصمتهــا مــن الاســتئصالـ� والتنظيــم أعانهــا علــى 
حســن التســديد. وتحتــاج كل ثــورة إلــى قيــادة� لكــن القيــادة µ عصــر الانترنــت قيــادة 
ــل اســتهدافها عســيراً� واســتئصالها مســتحيلاً�  ــة وهــذا مــا يجع انســيابية وليســت هرمي
ــى  ــم عل ــم تق ــي ل ــورات الســلمية فه ــدأ الأول لمنطــق الث ــورة المب ــق µ هــذه الث ــك تحق وبذل
مواجهــة النظــام القمعــي مواجهــة مباشــرة وإنمــا اعتمــدت علــى أن حرمانــه مــن التحكــم 
µ المجتمــع (أو مــا يســمي بالتجويــع السياســي) واســتطاعت بالفعــل أن تظهــر عجــزه أمــام 
العالــم وتحقــق أيضــاً المبــدأ الثانــي حيــث اعتمــدت الثــورة علــى البطولــة الهادئــة التــي 

ترفــض الــرد علــى عنــف الاســتبداد بعنــف مضــاد.
ــذل والخضــوع لنظــام  ــة ال ــرت مــن حال ــع أن مصــر قــد تغي ــات واضحــاً للجمي لقــد ب
مســتبد إلــى صحــوة وطنيــة شــاملة تــزداد كل يــوم قــوة� فمعظــم الفئــات والقــوى الوطنيــة 
تقــف اليــوم ضــد الاســتبداد فالقضــاة والنقابــات المهنيــة والحــركات السياســية� حتــى 
أحــزاب المعارضــة الرســمية التــي طالمــا اعتمــد عليهــا النظــام كديكــور ديمقراطــي فارقــت 
الطاعــة فجــأة ودعــت المصريــين إلــى مقاطعــة الاســتفتاء� فمصــر تغلــي بالثــورة علــى الظلــم 
والفســاد والاســتبداد ويتضــح ذلــك µ أســباب خــروج عشــرات الآلاف مــن الشــباب المصــري 
كل يــوم ليتلقــوا بصدورهــم ضربــات الأمــن المركــزي ويتحملــوا الاعتقــالات والتعذيــب مــن 
أجــل العــدل والحريــة وخــروج عشــرات الآلاف مــن العمــال µ الاضطرابــات بالإضافــة إلــى 
اشــتراك الشــباب µ المدونــات علــى شــبكة الانترنــت لفضــح النظــام وجرائمــه µ تعذيــب 

المواطنــين وهتــك أعراضهــم.
أن أجيــال الشــباب عمومــاً والشــباب العربــي خصوصــاً قــد هاجــروا مــن المجتمــع 
الواقعــي بــكل مــا يزفــر بــه مــن قيــود علــى حريــة التفكيــر والتعبيــر والتنظيــم والعمــل 
السياســي بــدون قهــر وقيــود وضعتهــا النظــم الســلطوية العربيــة إلــى العالــم الافتراضــي 
الــذي أوجدتــه شــبكة الانترنــت العنكبوتيــة مــن فضــاء عامــاً جديــداً Public Sphere غيــر 
مســبوق µ التاريــخ الحضــاري الإنســاني وذلــك لأنــه أتــاح لأجيــال الشــباب الغاضــب الثائــر 
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علــى النظــم الديكتاتوريــة والســلطوية مجــالاً رحبــاً للتعبيــر الطليــق عــن الــذات بغيــر قيــود 
أو حــدود� وقــد اســتحدثت أدوات جديــدة للاتصــال تمثلــت أساســاً µ المدونــات والفيــس 
ــات  ــر المدون ــى تأثي ــر عل ــى حــد كبي ــوك غطــى إل ــس ب ــكار الفي ــر أن ابت ــر غي ــوك والتويت ب
لأنهــا تحولــت مــن شــبكة اجتماعيــة إلــى شــبكة سياســية يتــم مــن خلالهــا التخطيــط لثــورة 
٢٥ ينايــر المصريــة علــى الفيــس بــوك بــين شــباب ناهــض لا يعرفــون بعضهــم البعــض 
معرفــة شــخصية ولكنهــم أجمعــوا علــى معارضــة توجهــات النظــام السياســي المصــري 
ــة�  ــاع والثقاف ــة µ مجــالات السياســة والاقتصــاد والاجتم الســلطوي وممارســاته المنحرف
وهــذه الطبيعــة خططــت ليكــون يــوم ٢٥ ينايــر هــو يــوم الغضــب وهــو يــوم عيــد الشــرطة 
الــذي يتــم الاحتفــال بــه كل عــام تمجيــداً لمعركــة الشــرطة مــع قــوات الاحتــلال الانجليــزي 

ــو ١٩٥٢. ــورة يولي ــل ث µ الإســماعيلية قب
ثانيا - الجوع: نافذة على المفهوم

رغــم الاختــلاف المحتــدم بــين جمــوع الباحثــين والمهتمــين بتعريف الفقــر� والذى انعكس 
بشــكل فــج فــى السياســات التــى تتبــع لمواجهتــه� نظــرا لاختلافهــم الأكبــر علــى مســبباته 
.. الا ان اختلافهــم حــول مفهــوم الجــوع لــم يكــد يذكــر .. فأســبابه غالبــا مــا تكــون محــض 
اتفــاق بينهــم� وينحصــر الاختــلاف الحقيقــى بينهــم فــى طــرق مواجــة الجــوع أو الحــد منــه .  
ــة مــن ســؤ  ــه ظاهــرة يعانــى فيهــا ســكان منطقــه معين ويعــرف الجــوع بوجــه عــام بأن
تغذيــة نتيجــة أســباب عــدة مــن أهمهــا الحــروب , والكــوارث الطبيعيــة كالفيضانــات 
ــم  ــة او دول العال ــذا فهــى تنتشــر بشــكل اساســى فــى الــدول النامي والــزلازل والبراكــين. ل
الثالــث ويترتــب علــى ذلــك نقــص فــادح فــى الاكل لمــدة طويلــة ممــا يتســبب فــى مــوت الألاف 
او ربمــا الملايــين مــن النــاس جوعــا ورغــم أن مفهــوم الجــوع ارتبــط بالنواحــى الاقتصاديــة 
ــاك اصطلحــات  ــد أن هن ــات� بي ــن الكائن ــر م ــاء البيولوجــى للانســان أو غي ــة بالبق المتصل
جديــدة لمفهــوم الجــوع .. فتحــدث رجــال السياســة عــن الجــوع السياســي وربطــوه بالحرمــان 
المتعمــد لفئــات ســكانية مــن ممارســة السياســة وربطــوه خبــراء التنميــة البشــرية عــن الجــوع 
الاجتماعــى فــى اطــار الحديــث عــن الاقصــاء الاجتماعــى وعلاقــة الانســان بالأخــر.. بينمــا 
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تحــدث خبــراء الميــاه عــن أزمــة الجــوع المائــى وذلــك عندمــا تكــون كميــة الميــاة العذبــة المتاحــة 
لمجتمــع معــين غيــر كافيــة لاشــباع احتياجــات أبنــاءه مــن ميــاه الشــرب.. ومــن ثــم فــأن 
تحديــد مفهــوم الجــوع يخــض لمحــددات أو توازنــات معينــة تتصــل بــكل تخصــص.. الا انــه 
يظــل مفهــوم الجــوع مرتبــط الــى حــد كبيــر بالنقــص الحــاد فــى العناصــر الغذائيــة المطلوبــة 
لاســتمرارية الحيــاة , ويصــاب الانســان او الحيــوان بالمجاعــة عندمــا لا يتنــاول الطعــام 

لفتــرة طويلــة مــن الزمــن .
للفئــات  الفئــات العمريــة والنــوع الاجتماعــى  وتختلــف تأثيــرات الجــوع باختــلاف 
المعرضــة لخطــر المجاعــة.. ورغــم قــدرة الاجســام علــى مقاومــة أعــراض الجــوع مــن خــلال 
مــا يعــرف بيولوجيــا بالـــ « الهيموســتازية « الإ أن الجســم يبــدأ بالاستســلام بعــد ابقــاء 
المعــدة خاويــة لزمــن طويــل,. ورغــم شــدة تأثيــرات الجــوع علــى قــدرات الانســان� غيــر أنــه 
بوســع النــاس أن يتعافــوا مــن درجــات المجاعــة الحــادة فيســتعيدوا امكانتهــم الطبيعيــة 
ووظائفهــم.. بينمــا يمكــن للاطفــال أن يصابــوا باعاقــات ذهنيــة دائمــة او بخلــل فــى النمــو 
.وتتســبب المجاعــة التامــة عنــد البالغــين بالمــوت بعــد ٨ الــى ١٢ اســبوع� حيــث  يخســر 
ــك لأن الجســم  ــل العضــلات. وذل ــون بالمجاعــة الدهــون الاساســية وكت الاشــخاص المصاب
يقــوم بتحويــل تلــك الأنســجة إلــى طاقــة. وفــى الغالــب تحــدث المجاعــة ايضــا نتيجــة نقــص 
الفيتامينــات التــى تتســبب فــى فقــر الــدم, وعــادة مــا يكــون الأشــخاص المصابــون ســريعى 
الغضــب ومجهديــن وكســولين. وربمــا تمتــد تأثيــرات المجاعــة لتتســبب فــى ظهــور كثيــر مــن 
ــوزن والضعــف وعــدم  ــدان ال ــدة  وفق ــاخ المع ــب وانتف ــل  التع ــى الانســان  مث الأعــراض عل

القــدرة علــى الوقــوف
 ثالثاً- ثورات الجياع:

لثــورات الجيــاع فــى مصــر دائمــا اســاب عديــدة� تلخصــت جميعهــا فــى الأزمــات 
الاقتصاديــة التــى تمــر بهــا البــلاد والتــى عــادة مــا كانــت ترتبــط بمجموعــة مــن العوامــل 

ــا:  اهمه
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١ـ النيــل: فهــو الــذي منــح االله بــه الحيــاة لأرض مصــر وأهــل مصــر قــال االله تعالــي (وجعلنــا 

مــن المــاء كل شــئ حــي) وبهــذا المعيــار القرآنــي تتوقــف الحيــاة علــي الأرض بغيــر المــاء. 
وناهيــك عــن طبيعــة الــري وطبيعــة الأرض فمصــر منــذ  بــدء معرفتهــا بالاجتمــاع 
البشــري� كانــت تعتمــد علــي النيــل علــي الرغــم مــن أن الــري كان ري حيضــى وليــس ريــا 
دائمــا..  لــذا فقــد اتجــه الوعــي المصــري نحــو حفــر التــرع والخلجــان وإقامــة الســدود 

للانتفــاع بميــاه النيــل قــدر المســتطاع.
٢-الجســور والخلجــان: درج بــين العاملــين بالفلاحــة مفهــوم « الخلجان»بمعنــى « أمهــات 

التــرع» أو هــى  الفــروع الرئيســية للــري. تلــك التــى تغــذي التــرع. وتم حقــر كثيــرا منهــا 
ــرى  ــات ال ــى أدبي ــة. اذ وردت ف ــح الإســلامي بســنوات طويل ــل الفت ــر قب ــد حف ــا ق منه
ــة  ــذة نشــاة الحضــارة المصري ــا من ــرع تم حفره ــدة لخلجــان وت ــة اســماء عدي والزراع
كخليــج «ســخا» و»دميــاط» و»منــف» و»المنهــي» و» اكســردس» و» الإســكندرية». وكان 
للســدود دورا مهمــا فــى نشــأة الحضــارة المصريــة القديمــة بــل والحديثــة ايضــا. نظــرا 
لمــا تقــوم بــه مــن دور فــى حجــب ميــاه النيــل قبــل الفيضــان ممــا يجعــل الــرى يتــم بشــكل 
ــاء  ــاع اثن ــاه مــن التســرب والضي ــي المي ــى� فضــلا عــن اهميتهــا فــى الحفــاظ عل مرحل

الفيضــان.
وكثيــرا مــا يربــط المعنيــون بدراســة التاريــخ المصــري بــين فتــرات المجاعــات وبــين عــدم 
وفــاء النيــل وعــدم العنايــة بالجســور والخلجــان والتــرع. إذ هــي منظومــة متكاملــة تحتاج إلي 
عنايــة فائقــة.  ففــى العصــر الفاطمــى وتحديــدا ابــان ولا يــة «المســتنصر بــاالله الفاطمــي» 
ــة الســلطان..  ــن خزان ــده م ــي تجدي ــن الطــين» كان يصــرف عل ــون جســرا م أنشــأ المصري
وانقســمت الجســور فــى ذلــك العصــر البائــس إلــي « جســورعامة» ترعــى صيانتهــا الدولــة 
وأطلــق عليهــا «الجســور الســلطانية». كمــا كان هنــك مــا يعــرف «بالجســور المحليــة»� وكانــت 
ــل  ــاس الني ــوا بمقي ــن اهتم ــك الذي ــق الفلاحــين� أؤلئ ــى عات ــع عل ــا تق ــة به مســئولية العناي
لتقديــر الشــدة والرخــاء والخراج�فأقامــوا المقاييــس علــي طــول مجــري النيــل µ صعيــده 

ودلتــاه .
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إبــان الفتــح الإســلامى عــدة مقاييــس كمقيــاس «منــف»  هــذا وقــد وجــد العــرب 
و»حصــن بابليون»الأمــر الــذى دفعهــم إلــى اضافــة مقاييــس أخــرى جديــدة� كمقيــاس حلــوان 
ــل عندهــم هــو «ســتة عشــر ذراعــا».  ــاء الني ــاس وف ــخ. وكان مقي ــاس الهاشــمي ..ال والمقي
وتجــدر الاشــارة إلــى أن نقصــان النيــل كان يؤثــر تأثيــراً كبيــرا علــي التجــارة الداخليــة 
المعتمــدة علــي النيــل µ نقــل البضائــع وســير الســفن. ففــي عــام ٣٩٨هـــ نقــص مــاء النيــل 
نقصانــا فاحشــاً. إذ أصبــح النيــل حســب مــا وصفــه « يحــي بــن ســعيد الأنطاكــي» مخائضــاً 
تخوضــه الــدواب. وذلــك يعنــي عــدم ســير الراكــب فيــه وانقطــاع صنــوف التجــارة الداخليــة 

المعتمــدة علــي نقــل الســفن والمراكــب.
 µ وليــس نقصــان النيــل وحــدة كمــا ســبق وذكرنــا هــو المســئول الوحيــد والمتهــم الأوحــد
حــدوث الظمــأ والقحــط .. بــل وفيضانــه أيضــا كان  ســببا قويــا µ تفويــت موســم الزراعــة 
علــي الفــلاح المصــري.. فــإذا زاد المقيــاس عــن ثمانيــة عشــر ذراعــا اســتبحر مــن الأرض 

أكثــر مــن ربعها�وعنــد انصرافــه يحصــل الوبــاء.
٣- طاعــون الماشــية: يعتمــد الفــلاح المصــري القــديم قبــل تطــور الماكينــة الزراعيــة «وآليــة 

العمــل الزراعــي» - إن جــاز هــذا التعبيــر- علــي الماشــية µ العمــل الزراعــي مــن حــرث 
وري وجــر وغيرهــا. ولذلــك ســن القوانــين التــي تمنــع ذبــح الأبقــار الخاليــة مــن العيــوب 

والصالحــة للحــرث.
٤- الآفــات الزراعيــة وإهــلاك المحاصيل:مــن العوامــل التــي كانــت ســببا رئيســا فــى 

حــدوث المجاعــات فــى التاريــخ المصــرى القــديم� كانــت الآفــات الزراعيــة كالجــراد الذي 
قضــي علــي المحاصيــل� مثلمــا حــدث µ عــام ٣٢٧ ه وســد شــعاع الشــمس وأتــي علــي 

كل أخضــر وقضــى عليــه� وعلــى اثــره خُربــت البســاتين وأتلفــت المزروعــات .
٥- الأونيــة والأمــراض والطاعــون : تســببت الأمــراض ولا ســيما « الطاعــون « بشــكل 

كبيــر فــى تعطيــل القــوي الإنتاجيــة µ كل مجــالات الحيــاة. حيــث كان النــاس يهجــرون 
المنطقــة التــي يظهــر فيهــا المــرض� ويتكدســون µ ســواها دون إنتــاج. وعمــل هــذا 
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التنقــل بشــكل اساســى علــي تفشــى الأمــراض وزيــادة البلــوي وإهــدار الإنتاجيــة بشــكل 
كبيــر.. 

٦- عوامــل بشــرية: كثيــرا مــا تكــون الأزمــات صناعــة بشــرية.. فحســب مــا ورد علــى 

لســان « القاضــى» أن فــرط الاستشــعار بقــدوم المجاعــة يــؤدي إلــي الاحتــكار وغــلاء 
الأســعار�  أي أن القلــق المــلازم للمصريــين مــن عــدم وفــاء النيــل يجعلهــم يلجئــون 
إلــي تخزيــن الغــلال بدافــع الخــوف والاحتمــال والشــك� وكذلــك هــذا الخــوف يدفــع 
التجــار للاحتــكار لتحقيــق هامــش ربــح أكثــر. وفطــن المســلمون إلــى ذلــك الأمــر جيــدا� 
فانتبهــوا الــى احاديــث النبــى صلــى االله عليــه وســلم حــين قــال مجرمــا الاحتــكار « مــن 
احتكــر فهــو آثــم» ويأثــم المحتكــر لأنــه أضــر بقــوة المســلمين.. ورغــم حقــارة المحتكــر 

ــوم.  وجرمــة الفعــل أخلاقيــا ودينيــا فمــا زال ســير بعــض النــاس فــى الاحتــكار معل
ورغــم أن الثــورات التــي أشــعلها الجيــاع كان لهــا عوامــل طبيعيــة وعوامــل بشــرية .. 
بيــد ان عــدم وفــاء النيــل كان مــن أشــد وأنكــي العوامــل الطبيعيــة فــى احــداث المجاعــات 
علــى الاطــلاق . ورغــم منطقيــة العــرض والأهميــة النســبية لعــدم وفــاء النيــل فــى حــدوث 
المجاعــات� إلا أن هنــاك مــن يــرى أن الثــورات  التــى يثيرهــا البشــر الطامعــين فــى الســلطة 
ــأي وســيلة هــى أشــد ضــررا وأعظــم خطــرا وأطــول  ــا ب ــى الوصــول إليه والحريصــين عل
زمنــا..  لأن النكبــات والأزمــات الناتجــة عــن زلازل أو فيضانــات أو انخفــاض ميــاه النيــل 
مثــلا كلهــا تــؤدى إلــى تعــاون النــاس واتحادهــم لمواجهــة هــذه الأزمــات� ممــا يزيــد المجتمــع 
قــوة وترابطــا ويســتطيع الصمــود والتغلــب علــى تلــك الظــروف الطارئــة . أمــا الثــورات التــى 
يؤججهــا الصــراع السياســى فإنهــا تضعــف وتهــدر مــن قــوة المجتمــع السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والعســكرية وتســتمر زمنــا أطــول لأن هنــاك مــن لــه مصلحــة فى اســتمرارها.. 
فأكبــر بــلاء وأعظــم ضــرر قــد أصيبــت بــه الأمــة العربيــة والإســلامية كان بســبب الصــراع 

السياســى علــى الحكــم وليــس بســبب زلازل ولا براكــين ولا نقــص النيــل ولا فيضانــه . 

o b e i k a n d l . c o  m



- 28 -

وإذا كان هنــاك مــن يــرى أن كثيــرا ممــا أصــاب الأمــة مــن التفــرق والصــراع والضعــف 
والهزيمــة كان بســبب عبيــد الســلطة. فــإن الواقــع يشــير إلــى أن صبــر الشــعوب علــى الفقــر 
والجــوع أكبــر بكثيــر عــن صبرهــا علــى المســاس بالكرامــة أو تعرضهــا للظلــم والهــوان� 
ــلاد  ــة للب ــة الاقتصادي ــررا للفقــر وســوء الحال ــك لأن الســلطة السياســية قــد تجــد مب وذل
متعللــة بكثــرة الســكان أوقلــة المــوارد و تأخــر البحــث العلمــي وعــدم قدرتــه علــى حــل مشــاكل 

المجتمــع.  لكــن هــذه الســلطة السياســية لــن تجــد أبــدا مبــررا للظلــم والتهميــش .      
رابعاً- الفتن والثورات:

و بهــا يدمــر المخــزون الاســتراتيجي للدولــة ويذهــب المدخــر .. لتقريــب ذلــك المفهــوم 
 µ وعلاقتــه بالثــورة نستشــهد بثــورة «محمــد بــن علــي الخليجــي» علــي الدولــة العباســية
مصــر� حيــث ذكــر « ابــن تغــري بــردي» أن الخليجــي رغــم نبــل مقصــده مــن ثورتــه� بيــد أنــه 
تســبب فــى افســاد أحــوال الديــار المصريــة وتركهــا خرابــا خاويــة ســرابا� لمــا تســببت فيــه 
ــة  ــن هاشــم أمــين خزن ــد ب ــوة» الولي ــي رك ــورة « أب ــورة مــن الفــتن والفوضــى.  وكث هــذه الث
الفيــوم علــي خلافــة («الحاكــم بأمــر االله» فتســببت ثورتــه فــى اضطــراب الأســعار� وكذلــك 
فتنــة المغاربــة والســودان µ أيــام «(«المســتنصر» وكان لهــا بالــغ الأثــر µ حــدوث الشــدة 
المســتنصرية.  وكذلــك هجــرات التكــدس ونقــل الأونيــة كالهجــرة الداخليــة والخارجيــة هــى 
مــن العوامــل البشــرية  المســببة للأزمــات مثــل ارتفــاع الأســعار عــام ٣٠٧هـــ بســبب الهجــرة 
إلــي الفســطاط وبعــض المــدن الكبــرى وكذلــك ٤٩٣هـــ بســبب تكــدس النــاس µ القاهــرة 
هربــا مــن الفرنجــة . وكذلــك التغيــرات السياســية كســقوط دولــة أو وفــاة أميــر أو تنحــي 
رئيــس يزيــد تخزيــن الغــلال ويؤثــر فــى العــرض والطلــب نتيجــة الخــوف مــن المســتقبل 
فترتفــع الأســعار. وعلــى ايــة حــال لــم تكــن النوايــا الحســن وطيــب المقصــد عامــل اساســيا 
لنجــاح الثــورة .. فليســت النوايــا الســيئة وحدهــا مــن تســبب فــى افشــال الثــورات وتفشــى 
ــدة فشــلت رفــم طيــب مقصــده القائمــين عليهــا.. ويمكــن  ــورات عدي ــاك ث الفوضــى.. فهن
وذع ذلــك فــى الحســبان عنــد تحليلنــا لمــا حــدث فــى ثــورة ٢٥ ينايــر التــى قــام بهــا فرقــة 
مــن شــباب الطبقــة المتوســطة ضــد نظــام مبــارك.. ومــا إن وقــع مبــارك راس النظــام الا 
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وتفشــت الفوضــى وتحولــت المياديــن الــى ســاحات للتخويــن والعمالــة وانقســم الشــعب الا 
ــى اعطــت  ــو ٢٠١٣م والت ــورة ٣٠ يوني ــة� ممــا تســبب فــى حــدوث ث ــده متقاتل ــاف عدي اطي
الفرصــة كاملــة لاســتعادة النظــام المنهــار بمســكات جديــدة ولكنهــا تحمــل نفــس العقيــدة . 
كمــا تذكرنــى الحرائــق الكثيفــة التــى شــهدتها مجلــس ابــان حكــم المجلــس العســكرى فــى 
مرحلــة مــا بعــد ثــورة ينايــر بتلــك الحرائــق الكبيــرة التــي حدثــت ســنه ٣٤٣هـــ µ أيــام «كافور 
الإخشــيدي») وكانــت  وكانــت ســببا كافيــا لتزمــر الجيــاع µ فتــرة حكمهــة كانــت� وأثبتــت 
الأحــداث فيمــا بعــد أنهــا كانــت أزمــة أفتعلهــا التجــار المحتكريــين ليحصــدوا أرباحــا طائلــة. 

ولقــد صاحــب ســقوط الدولــة الإخشــيدية أزمــة اقتصاديــة لــم تنتهــي إلا بعــد عامــين
ــا  ــك لم ــة فــى المجتمــع� وذل ــة الأمني وعندمــا تشــتد المجاعــة تضعــف بالضــرورة الحال
تســببه المجاعــة مــن انتشــار للســلب والنهــب.  ورحــم االله (عمــر) رضــي االله عنــه عندمــا 
رأى وهــو المشــهود لــه بالعلــم والفقــه أن يوقــف تطبيــق حــد الســرقة µ عــام الرمــاد لعــدم 
اكتمــال شــروط تطبيقــه فــى هــذا العــام. لذلــك ليــس عجيبــا أن تنشــب ثــورة العبيــد ســنة 
ــم  ــد الأضحــى (النحــر ) عندمــا ل ــي ســماط عي ــد عل ٤١٤هـــ  و ٤١٥هـــ حــين هجــم العبي
يحضــره «الطاهــر لإعــزاز ديــن االله « وقالــوا (الجــوع الجــوع نحــن أحــق بــأكل ســماط 
مولانــا) ونجــا رجــال الدولــة بأنفســهم ولــم تنجــح محــاولات التصــدي لهــم. وµ ٢٣ مــن ذي 
الحجــة ســنة ٤١٥هـــ تجمــع العبيــد واللصــوص إلــي جبــل المقطــم وعزمــوا علــي نهــب المدينــة 
ــد إن تعرضــوا  ــل العبي ــي بقت ــة نافــذ « وعســكره وصــدر أمــر للأهال ــدر الدول وتحــرك « ب
ــوا الــكلاب مــن الجــوع. وتوجــه « معضــاد ونســيم» إلــي العبيــد  لهــم. وكان العبيــد قــد أكل
ووعدوهــم بإحضــار الأمــوال إليهــم µ اليــوم التالــي وعــاد العبيــد إلــي ديارهــم ولكنهــم نهبــوا 
حاراتهــم ودار « ســت ياقــوت « التــي بســاحل الشــعير ودار الكتابــة واســتولوا علــي القمــح 
والشــعير ونهبــوا كل شــئ. وتكاتــف النــاس مــع « بــدر الدولــة نافــذ» و» المعضــاد» وأوقفــوا 
أعمالهــم ولــم تســتقم الأمــور وتســتتب وظــل الحــال كذلــك طــوال فتــرة الشــدة المســتنصرية . 
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خامساً- الثورة والجوع والانفلات الأمنى: 

يقصــد بالانفــلات الأمنــي: مجمــوع أعمــال العنــف التــي تقــع داخــل المجتمــع� وينجــم 
عنهــا أضــرار بحقــوق المواطنــين� وعلــى وجــه الخصــوص حقهــم µ الحيــاة والســلامة 
الجســدية وحمايــة ممتلكاتهــم� يرتكبهــا أشــخاص ينتمــون إلــى الأجهــزة المكلفــة بإنفــاذ 
القانــون� أو يحســبون عليهــا� أو مــن قبــل مجموعــات مســلحة محليــة� كذلــك الأحــداث التــي 
يقــوم بهــا مواطنــون� وتنــدرج عــادة ضمــن مســتوى الجرائــم العاديــة. كمــا يعــرف الانفــلات 
ــى  ــة مت ــى تســود المجتمــع أو الدول ــة) الت ــه: أحــد الظواهر(الضــد ـ أمني ــى أيضــا بأن الأمن
ــى الســيطرة والتحكــم.  انفــرط عقدهــا أو فقــدت قوتهــا وهيبتهــا وســلطانها وقدرتهــا عل

ــة أهمهــا: ويحــدث الانفــلات الأمنــى نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل المتداخل
تدهــور العلاقــات بــين الســلطة الحاكمــة وأفــراد المجتمــع وخاصــة إذا كان النظــام    -

الشــعبية. الجماهيــر  تطلعــات  يبالــى  ولا  دكتاتوريــاً 
ــم  ــراد المجتمــع وجهله ــدى أف ــى ل ــدام الوعــي الأمن ــل وانع ــة والجه ــاع نســبة الأمي ارتف   -

بالآثــار المدمــرة التــى يحدثهــا الفــراغ أو الانفــلات الأمنــى.
-  التخلف المادي والحضاري.

ــات  ــة الأقلي ــم والاضطهــاد – رغب ــة بالظل ــة والطوائــف الديني ــات العرقي شــعور الأقلي   -
والطوائــف فــى الانفصــال وتفشــى هــذه الثقافــة بــين إفرادهــا.

عــدم اتبــاع سياســة متوازنــة فــى العلاقــات السياســية و الاقتصاديــة و الاجتماعيــة    -
والثقافيــة بــين مكونــات الدولــة مــن الجماعــات والأقليــات الدينيــة والعرقيــة.

ضبابيــة السياســة التــي تتبعهــا الســلطة الحاكمــة وعــدم وضــوح الصــورة لــدى أفــراد    -
المجتمــع.

اســتثناء فــرد أو مجموعــة أو أقليــة أو طائفــة أو قبيلــة أو حــزب بحكــم مســتبد لا يخــدم    -
مصالــح الجماهيــر.
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- ضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على السيطرة. 
وإذا كانــت هــذه العوامــل تعبــر عــن إســهامات المجتمعــات المحليــة فــى إحــداث حــالات 
الفوضــى والانفــلات الأمنــى والقيمــى بمجتمعاتهــا.. فثمــة عوامــل عامــة وخارجيــة تســهم 

فــى تشــكيل حــالات الانفــلات فــى المجتمعــات المســتهدفة.. ومــن هــذه العوامــل:
الغزو أو الاجتياح المسلح « العسكرى «.. ١
احتــدام شــدة الصــراع علــى الســلطة بــين الجماعــات وبــين الأحــزاب والميلشــيات . ٢

وغيرهــا. 
الصراع المسلح بين الطوائف العرقية أو الدينية أو الأقليات.. إلخ.. ٣
ظهور الحركات الانفصالية المسلحة « حركات التمرد «.. ٤
ضعف الأجهزة والهياكل الأمنية فى الدولة وغياب التنسيق بينها.. ٥
ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وظهور العصابات المسلحة والجماعات المعادية.. ٦
انفــراط العقــد الاجتماعــي, وهنــا تبــرز فكــرة القائــد فــى فلســفات القيــادات الشــعبية . ٧

الاجتماعيــة وأهميتهــا الأمنيــة.
ظهور الجماعات السرية كالجماعات الدينية المتطرفة.. ٨
فقدان القوة الجامعة والشعور الوطنى.. ٩

الضعف والتجزئة والتفكك وعدم القدرة على التوحد وبناء القوة.. ١٠
تفشــى واســتفحال بعــض الظواهــر غيــر المشــروعة- التســلح غيــر المشــروع للأقليــات . ١١

والجماعــات والطوائــف فــى المجتمــع.
الكــوارث الطبيعيــة الجســيمة قــد تــؤدى إلــى حــدوث الانفــلات الأمنى متــى كان المجتمع . ١٢

أو الدولــة غيــر قــادرة علــى الســيطرة وعــلاج تلك الكوارث الجســيمة.
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تفشــى الأوبئــة والأمــراض بشــكل واســع وحــاد وفــى ظــل عــدم وجــود العلاجــات وعــدم . ١٣
القــدرة علــى الســيطرة علــى الوبــاء قــد يــؤدى ذلــك أيضــاً إلــى حــدوث الانفــلات الأمنــى 

أي حــدوث الظاهــرة الضــد أمنيــة.
المجاعات البشرية الكبرى قد تؤدى أيضاً إلى حدوث الانفلات الأمنى.. ١٤

تتعــد العوامــل المرتبطــة بالانفــلات الأمنــى والتــى ربمــا تدفــع دفعــاً إلــى ارتــكاب 
الجرائــم ســواء فــى حــق الأفــراد أو الجماعــات.

ويمكننا رصد هذه العوامل فيما يلى:

-التعصــب: هــو اتجــاه ســلبى يتبنــاه أعضــاء جماعــة معينــة مســتمد مــن معاييرهــا 

القائمــة� ويوجــه نحــو جماعــة أخــرى. وتعتبــر الاتجاهــات التعصبيــة بمثابــة ميــل انفعالــي 
ربمــا يــؤدى بصاحبــه إلــى أن يفكــر ويــدرك ويســلك طرقــا وأســاليباً تتفــق مــع حكــم 
بالتفضيــل� وفــى الغالــب بعــدم التفضيــل بشــخص أخــر أو جماعــة خارجيــة� أو موضــوع 
يتصــل بجماعــة أخــرى, ويحــدث هــذا الحكــم مســبقاً� لوجــود دليــل منطقــي مناســب� أو 
دون أي  دليــل وهــو غيــر قابــل للتغيــر بســهولة بعــد توافــر الدلائــل العارضــة التــى تشــير 
ــة, وإذا وصــل التعصــب  ــب النمطي ــى نســق مــن القوال ــه ينطــوى عل ــه� لأن ــى عــدم صحت إل
ــض  ــل الفوضــى والانفــلات وتقوي ــلاً مــن عوام ــح عام ــن الحــدة يصب ــة م ــى درجــة معين إل
ــة نتيجــة للانحــراف عــن  ــه, كمــا تحــدث الاتجاهــات التعصبي وحــدة المجتمــع ويهــدد كيان
 Human والمشــاعر الإنســانية الرقيقــة Justice والعدالــة Rationagity كل مــن العقلانيــة
�Heartedness وهــذه المعاييــر الثلاثــة تتضمــن نســق قيــم الأفــراد ويســهل الاحتــكام إليهــا 

ــة. ــة والتربوي ــب السياســية والديني ــف الجوان ــر عــن مختل ــد التعبي عن
التطــرف: ويشــير التطــرف إلــى ارتفــاع مســتوى التوتــر لــدى الفــرد أو الجماعــة نتيجــة 

للشــعور بعــدم الطمأنينــة� ممــا يــؤدى إلــى التوتــر وعــدم تحمــل الغمــوض الــذى يــؤدى فــى 
النهايــة إلــى تطــرف الاســتجابة.(عبداالله�١٩٨٧)١   ويعنــى التطــرف بمعنــاه العــام» مجــاوزة 
حــد الاعتــدال بالغلــو والتشــدد فــى أى شــيئ أوفكــرة أو رأى أو معتقد».(العشــماوى� 

o b e i k a n d l . c o  m



- 33 -

عصبــة عشــوائية.. وربمــا يكــون رد فعــل بعــض مــن النــاس علــى بعــض الأوضــاع والظــروف.مجادلــة المعتقــد بالتــى هــى أحســن� وقــد يكــون التطــرف عمــلاً فرديــاً عفويــاً� أو تطرفــه ولا يمكــن أن يتخلــى أحدهــم عــن مغالاتــه أو تشــدده أو تطرفــه إلا إذا نوقــش بحريــة� وتم خاصــة. فــإذا بمعتنــق الفكــر مغاليــاً وصاحــب المعتقــد متشــدداً و عضــو الجماعــة متطرفــاً. ١٩٨٧م)٢ وقــد يكــون التطــرف نســيج فكــر معــين أو خليــط معتقــد معــين أو اتجــاه جماعــة 
ــم فــى الأمــة� وهــى ظاهــرة تشــير إلــى عــدم الاســتقرار الفــردى أو الجماعــى� وهــى مقيــاس لمــدى وجودهــا وتأثيرهــا إذا كانــت القضيــة التــى يناضــل مــن أجلهــا المتطــرف تعيــش فــى وجــدان أثــار تخريبيــة� أخطرهــا التطــرف الدينــى تجــاه النظــم السياســية, وتحقــق ظاهــرة التطــرف للتطــرف ظاهــرة مرضيــة اجتماعيــة� وتعمــل علــى تدميــر المجتمعــات� لمــا ينجــم عنــه مــن نتاجــاً فكريــاً فأنــه مــن المنطــق أن يكــون لــه أبعــاداً ســلبية وإيجابيــة, ويعــد البعــد الســلبي إلــى خلــل فــى تقبــل المجتمــع للفــرد أو عــدم إشــباع احتياجاتــه, وإذا اعتبرنــا التطــرف مــع المجتمــع� وقــد يكــون العامــل وراء ذلــك هــو اضطــراب الشــخصية� وقــد يرجــع ذلــك ويعتبــر التطــرف محاولــة للهــروب مــن الواقــع غيــر المقنــع للإنســان الــذى يفقــد التكيف  ــل قائ ــى وجــود ثمــة خل ــك إل ــة, وتشــير كذل ــة الاجتماعي ــر الشــخصية فــى البيئ منظومــة القيــم التربويــة فــى المجتمــع.توت
الأشــخاص الذيــن يعتقــدون معتقــدات متشــابهة.تحمــل الأشــخاص الذيــن يختلفــون أو يعارضــون المعتقــدات الخاصــة بأصحابهــا وتســامح بــأي أيديولوجيــة بصــرف النظــر عــن مضمونهــا� ونظــرة تســلطية فــى الحيــاة� وعــدم ذهنــى مغلــق نســبياً� ومــن أهــم خصائصــه أنــه طريقــة منغلقــة علــى التفكيــر� ترتبــط مجموعــة المظاهــر الســلوكية والمعرفيــة المتعلقــة بالأفــكار والمعتقــدات المنتظمــة فــى نســق الجمــود: ويشــير إلــى المقاومــة الكليــة للإنســان لتغييــر معتقداتــه� كمــا يشــير إلــى 
الذهــن أو منغلــق ذهنيــاً.ســلوكه هــو النســق الكلــى للأفــكار أكثــر منــه فكــرة واحــدة� ويقــال عنــه أنــه شــخص جامــد العامــة أو الفرعيــة مــن المعتقــدات فــى الديــن أو السياســة العامــة أو العلــم. أى أن مرجــع ويتســم الشــخص الجامــد بأنــه متمســك وملتــزم ومعتنــق أو يدافــع عــن بعــض الأنســاق 
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ــة� ويشــير وعندمــا تتطلــب الظــروف الموضوعيــة ذلــك� والتمســك بطرائــق غيــر ملائمــة للســلوك التصلــب:  ونعنــى بالتصلــب العجــز النســبى عــن تغييــر الشــخص لســلوكه أو اتجاهــه�  ــدة مــن الاســتجابات التكيفي ــواع جدي ــى أن ــل مقاومــة اللجــوء إل وجــود بعــض الميــول القهريــة أو الوسواســية النوعيــة داخــل الفــرد.التصلــب إلــى مقاومــة التغيــر لمعتقــد فــردى أو مجموعــة مــن المعتقــدات أو العــادات أو إلــى والشــعور� ويمث
ــا� تحالفاتهــا المعروفــة أو الخفيــة مــع الأنظمــة السياســية وأجهــزة الاســتخبارات, بل إن الوثيــق بــين هــذه الســلطات وقــوى الجريمــة الاقتصاديــة� وللجماعــات الإرهابيــة دائمــاً إجــرام الســلطات العموميــة: وهــو أكثــر هــذه الفئــات تعقيــداً وتنوعــاً فهنــاك الارتبــاط  ــي تدعــي مواجهته ــدة السياســية للأنظمــة الت ــرة الأجن الدعــم والحمايــة- مــن طــرف ســلطات قويــة وخفيــة تحتــل مواقــع النفــوذ والتحكــم.الأشــكال الجديــدة مــن الجريمــة تتميــز بكونهــا ذات طبيعــة منظمــة وأنهــا تمــارس -أو تلقــى الأصليــة للدولــة وانحــراف واضــح عــن قوانينهــا�  والــذي يدعــو لمزيــد مــن القلــق أن هــذه الأغــراض الإجراميــة لجماعــات ضغــط ومراكــز نفــوذ خفيــة� µ تحريــف صريــح للوظائــف الأمــن والجيــش� ومنهــا أيضــاً الحــروب وجرائمهــا� وأخيــراً تســخير أجهــزة الدولــة لخدمــة الســلطات العموميــة� كالجرائــم ضــد الإنســانية التــي ترتكبهــا الأجهــزة الســرية وقــوى و تحالفاتهــا مــع المجرمــين.  وقبــل هــذا وذاك تأتــي الجرائــم الأكثــر لصوقــاً بطبيعــة فثمــة أحيــاء المتواتــر لأشــكال قديمــة مــن الفســاد النــاتج عــن ســوء اســتغلال الســلطة أنشــطتها تخــدم µ حــالات كثي
 µ الخلفيــة الاجتماعيــة للظاهرة الإجراميــة� على الأقل µ ــل وإنمــا «النخــب» المتحكمــة سياســياً واقتصاديــاً� وغــدت الأولــى خاضعــة للثانيــة التــي ترعــى مســتوياتها «العليــا»� حيــث لــم تعــد «الطبقــات الخطيــرة» هــي تلــك الأكثــر فقــراً وهامشــية� ويعنــي ذلــك حــدوث تحــول ــدة للجريمــة أضحــت تمث ــغ الجدي ــي وتســتغله لحســابها, كما أن الصي ــزوع إجرام ــة معزولــين وعاجزيــن إلــى إجــرام واســع النفــوذ يتمتــع بمســتوى غيــر مســبوق مــن الحصانــة عدوانــاً جديــاً علــى مصالــح أساســية فرديــة وجماعيــة لأن الأمــر تحــول مــن انحــراف أفــراد كل ن ــد قــوة المنظمــات الإجرامي ــزاز تتناســب مــع تزاي ــى الابت ــة وقــدرة فائقــة عل وتوثــق صلاتهــا بالســلطات العموميــة.ضــد العقوب
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وتمثــل أزمــة القانــون الجنائــي مظهــراً ونتيجــة لحلــول ظرفيــة قاصــرة عــن مواجهــة 
الأســباب البنيويــة للجريمــة ومقتصــرة علــى تغذية -حتــى لا نقــول صناعــة- المــزاج القمعــي 
والمخــاوف الســائدة µ المجتمعــات المعاصــرة.  وتتجلــى أخطــاء هــذه السياســات ومخاطرها 
ــا  ــة به ــات المتصل ــي يمكــن رصــد الانحراف ــة� الت ــق بالمســألة الأمني بوضــوح µ مــا يتعل
علــى مســتويين: الأول منهمــا عنايــة الســلطات العموميــة عــادة بترســيخ فكــرة أن الجريمــة 

التــي تمثــل خطــراً علــى أمــن المجتمــع وســكينته هــي الجريمــة الصغيــرة الشــائعة والمبتذلــة.
وفحــوى هــذا الخطــاب� المتناغــم بوضــوح مــع مصالــح الإجــرام, أن الطبقــات المهمشــة 
كالفقــراء والأقليــات العرقيــة والمهاجريــن هــي مصــدر الخطــر وأن الاختــلاف الاجتماعــي 
والانحــراف مترابطــان بالضــرورة� µ محاولــة لصــرف انتبــاه الــرأي العــام عــن جرائــم 

الســلطة والجريمــة المنظمــة وتصويــب اهتمامــه نحــو الجريمــة الهامشــية دون غيرهــا.
أمــا الثانــي منهمــا فهــو أن هنــاك رســالة سياســية أخــرى لا تقــل خطــورة� وتتعلــق 
بتحريــف مفهــوم الأمــن واختــزال مدلولــه عبــر تجاهــل المحتــوى الواســع لمفهــوم الأمــن 
الاجتماعــي� وحصــر دلالتــه µ فكــرة الأمــن علــي النفــس مختزلــة� بدورهــا� µ مهــام 
حفــظ النظــام العــام. تحــاول هــذه السياســات الربــط بــين الأمــن وبــين التدخــل الجنائــي 
كمــا لــو كان يمثــل حــلاً ســحرياً للمشــكلة و الواقــعُ أن مواجهتهــا لا تحتــاج إجــراءات جنائيــة 
ــر خطــط للدمــج لا مــن خــلال  ــا يمــر عب ــة لأن حله ــب سياســات اجتماعي ــا تتطل ــدر م بق

اســتراتيجيات للإقصــاء.
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